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تمكنــت الكاتبــة الســعودیة مــن اختــراق عــوالم المهمــش إلــى حــد مــا فــي التعبیــر عــن 

ســـردیتها المأمولـــة، وتجریـــب عـــوالم متخیلـــة تمتلـــك خیاراتهـــا فـــي البنـــاء والســـیرورة 

والانعتاق متجاوزة بذلك منطقة الظل وقلق المعنى والخلود في منطقة البكائیات، ومـن 

هـا وذات نظیرتهـا/ المـرأة الأخـرى وفـق ثم استطاعت صـنع نسـق خـاص بهـا تكتـب ذات

مفهوم المرآة وتجلیها في طرح الأصل وصورته مـن خـلال السـرد الروائـي. وقـد تنـاول 

البحث صور المرأة في روایة جاهلیة للیلى الجهني باعتبار تصور المرآة في الخطـاب 

عبـر السردي من خلال دراسة النسق؛ فظهر نسـقي النبـذ الثقـافي والمحافظـة الثقافیـة 

استطاعت الروائیة عدة مرایا لحضور المرأة، وقد خلص البحث إلى عدة نتائج، منها: 

تشــیید الأنمــوذج النســوي وفهمــه مــن الــداخل وفــق الخرائطیــة المتغیــرة للســرد. كمــا 

استطاعت النظیرة الأنثویة تقدیم تصور ابستیمي خاص بهـا مـن خـلال طـرح فلسـفتها 

ســد كحضــور أنثــوي فــي مقابــل وصــف التمفصــل وتأویلاتهــا. ولــوحظ غیــاب تمثیــل الج

الــداخلي للنظــائر الأنثویــة؛ فــالمرأة فــي كتابتهــا عــن نظائرهــا اســتخدمت رؤیــة ســردیة 

ــت  ــة فــي صــنع النظــائر كان ــات الدینامی ــة. التجاذب ــة ذاتی ــة جوانی ــة ورؤی ــة داخلی جوانی

 ائج. مشروطة بموقع النظیر الأنثوي الذي شغله في مواقع الثقافة، والعدید من النت

  رالنظائ ، المحافظة ،النبذ ،النسق ،الأنثویة ،النظیرة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  
The Saudi female writer has managed, to some extent, to penetrate the worlds of 
the marginalized in expressing her aspired narrative and experimenting with 
imagined realms that possess their own choices in structure, process, and 
emancipation—thus transcending the shadowy zone, the anxiety of meaning, 
and the stagnation in the realm of lamentations. In doing so, she was able to 
create a unique system through which she writes herself and the self of her 
counterpart—the other woman—based on the concept of the mirror and its 
manifestation in presenting the original and its reflection through narrative 
fiction. The research examined representations of women in Jahiliyyah, a novel 
by Laila Al-Juhani, considering the mirror metaphor in narrative discourse 
through a systemic analysis. Two dominant systems emerged: cultural rejection 
and cultural conservatism, reflected through various "mirrors" of female 
presence. The research concluded with several findings, including : 
The novelist was able to construct and understand the feminist model from 
within, in accordance with the changing cartography of narrative. The female 
counterpart also succeeded in presenting her own epistemic conception through 
articulating her philosophy and interpretations. It was noted that the 
representation of the body as a feminine presence was absent, in contrast to the 
detailed description of the internal articulation of female counterparts. In 
writing about her counterparts, the woman employed an internal narrative 
perspective and a subjective inward gaze. The dynamic tensions involved in 
shaping the counterparts were conditioned by the position occupied by each 
female counterpart in cultural settings, and numerous results. 

Keywords: Counterpart , Femininity , System , Rejection , Conservatism , 
Counterparts 
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  توطئة

ظهــرت الكتابــات النســویة فــي عقــد التســعینات المیلادیــة فــي عــدة مجــالات أدبیــة   

وثقافیــة، وحملــت معهــا وعیًــا إدراكیــا بمحمــولات الكتابــة النســویة وخصوصــیتها مــن 

ــة فــي حــدودها  المنطلقــات الفكریــة وصــولاً إلــى أفــق الرؤیــة ومســاحة التجــارب الفاعل

ــ ــادل فك ــة مــن تب ــا تضــمنه إطــار المثاقف ــة وم ري واشــتراك فــي الهمــوم والتجــارب الفنی

  والتطلعات في الخطاب النسوي العالمي. 

ولقد استطاعت الكاتبـات العربیـات أن یشـكلن تجربـة حدیثـة فـي مناقشـة قضـایا لـم    

یكن من السهل التعرض لها في بدایة القرن العشـرین. وخاصـة فیمـا یتعلـق بالقضـاء 

واحدة هي عـین الرجـل، أو تنكفـئ علـى  على الأحادیة الفكریة التي ترى الأشیاء بعین

الذات دون رؤیة الآخر أو تلك الثنائیات الموروثة التي تفصل القیم عن الأخلاق عـن 

  . )١(الاقتصاد وغیرها

كما أن الكاتبة السعودیة تمكنت من اختراق عوالم المهمش إلى حد مـا فـي التعبیـر    

خیاراتهـا فـي البنـاء والسـیرورة عن سـردیتها المأمولـة، وتجریـب عـوالم متخیلـة تمتلـك 

والانعتاق متجاوزة بذلك منطقة الظل وقلق المعنى والخلود في منطقة البكائیات، ومـن 

ثم تمكنت من صنع نسق خـاص بهـا تكتـب ذاتهـا وذات نظیرتهـا/ المـرأة الأخـرى وفـق 

مفهوم المرآة وتجلیها في طرح الأصل وصورته من خلال السرد الروائـي. وقـد تناولـت 

دیــد مـــن الروایــات النســـائیة الســـعودیة فــي مرحلـــة النضـــوج الفنــي  قضـــایا المـــرأة الع

وإشـــكالاتها وصـــوت انتصـــارها أو هزیمتهـــا بعـــد إزاحـــة البطـــل / الرجـــل فـــي بـــدایاتها 

السردیة. فالمرأة الكاتبة تستطیع أن تعبر عن ذاتها أفضل مما یعبر عنها الرجل حیث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بانوراما النقد النسوي في خطابات الناقـدات المصـریات، حفنـاوي بعلـي، دار الیـازوري العلمیـة - )١(

  . ٩للنشر والتوزیع، عّمان، ص: 
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ــي و  ــغ مــن نضــج فن ــب مهمــا بل موضــوعي التحــدث عــن المــرأة، وســبر "لا یمكــن لكات

  .)١(أغوارها ویرصد مشاعرها الحمیمة كما تفعل المرأة الكاتبة مع نفسها"

والمــرأة حینمــا تكتــب نظیرتهــا المــرأة فهــي تمــارس الكتابــة وفــق "ممارســة خطابیــة    

تسعى إلى تفكیك النسق الدلالي الأبوي الذي یحدد وضعیة المرأة في المجتمع، ویحكم 

التهمیش والإقصــاء، وبالتــالي یســلبها ذاتیتهــا الفاعلــة. ممــا یؤكــد هــذا الــوعي علیهــا بــ

.وبالتــالي هــذه الممارســة تمكــن المــرأة مــن )٢(النســوي أن النســاء ینتبــذن زوایــا الســرد"

حیازة الصوت السردي الذي یمكنها من اسـتعادة حضـورها وفـق منظورهـا الخـاص فـي 

  ومصائرهن.  تفكیك بنائیة نظائرها والتحكم في أصواتهن

إن امتلاك المرأة القدرة على استعادة صوتها في التاریخ والمجتمـع جعلهـا تسـتطیع    

إعادة التمثیل الذاتي لتجربتها الخاصة مـن خـلال السـرد مـن منظـور ثقـافي. وسـتعمل 

هذه الدراسة على توضیح الأنساق الثقافیة التي شكلت بنائیة النظائر الأنثویة بحسب 

 دلوجیة المضمرة أو الظاهرة. المقصدیات الأی

تعد الثقافة نسقًا سیمیائیًا وقد عرّف یوري لوتمان النسق "باعتباره بنیـة مـن العناصـر 

والقواعــد یــتم الــربط بینهــا فــي حالــة مماثلــة قــارة وبــین الكــون المعرفــي بشــكل واضــح 

. وهـــذا التعریـــف یحـــدد المبـــادئ الرئیســـة للنســـق؛ فهـــو بنیـــة مـــن العناصـــر )٣(مـــنظم"

وظیفیة الواضحة. ویتحقق النسـق مـن خـلال بنـاء وآلیـة منهجیـة ومعرفیـة وتحلیلیـة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المــرأة وعلاقتهــا بــالآخر فــي الروایــة العربیــة الفلســطینیة، د. حســین المناصــرة، دار الســاقي، - )١(

  .٢٢م، ص: ٢٠٠٢بیروت، 

سیاسات تمثیل الهویة النسویة في روایة "دنیا" لعلویة صبح، د. محمد بـو عـزة ضـمن كتـاب  - )٢(

  . ٣٩البنیات التخییلیة والأنساق البصریة،دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریة، ص: 

)3( - ALEKSEI SEMENENKO The Texture of Culture An Introduction ,lotman 

2000a. 378. Cite in to Yuri Lotmans Semiotic Theory. PALGRAVE 
MACMILLAN New York. 2012.P.23. 
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ــة.  ــاج التمثــیلات الثقافی ــه فــي إنت ــة الفكــر الإنســاني وفاعلیت نســتعملها لوصــف إنتاجی

فالنسق لا ینتج دلالة أحادیـة یكتفـي بهـا بـل تفـیض بتحققاتهـا الدلالیـة المتوالیـة ممـا 

ا قــدّم لوتمــان وصــفً مــن المعــارف المتطــورة. وقــد  یشــكل ســیرورة تدلیلیــة منتجــة لعــدد

یهــدف إلــى دراســة الأنســاق  مســاراًا أو ا معرفی�ــللســمیائیات الثقافیــة معتبــرا إیّاهــا مبحثــً

طــابق. ولقــد تباللاتجــانس واللا فضــائها الموصــوف الســمیائیة المتعــددة والمختلفــة فــي 

یهــدف إلــى إنتــاج لوتمــان، والــذي هــو جــلُّ اهتمــام ا ا ســمیائیً ص باعتبــاره نســقً كـان الــنّ 

المعنــى داخــل فضــاء ســمیائي تغمــره حركتــي الثقافــة والتــاریخ مــن جهــة، والنظــر إلــى 

فـي  بنیـة الـنص الفنـيو الثقافة باعتبارها حـدثا نصـیا ذا بنیـة مركبـة مـن جهـة أخـرى. 

ــة التــي تجعــل منــه نصــا قــادرا علــى مفهــوم لوتمــان تخــتص بســمات  إبداعیــة وتولیدی

 منها: أكوان دلالیة منفتحة،التعبیر عن 

  التعبیریــة: أي قدرتــه الفائقــة علــى التعبیــر. فكــل نــص یقــوم علــى جملــة مــن

 .العلامات المتسقة والمضبوطة في مقابل بنیات توجد خارجه

  اللاّمحدودیة: أي تجاوزه لكل الحدود. فالنص الفني یختلف عـن كـل علامـة لا

 .نتماءا واللاتدخل في نطاقه بناء على مقولتي الانتماء 

  الاتســاق البنیــوي: أي إحكامــه وتنظیمــه البنیــوي الواضــح، ممّــا یعنــي أنــه لــه

 . )١(بدایة وله نهایة

وهـذه التعبیریـة تحقـق وظیفـة  وتظهر تعبیریة النص في تحققات النسق داخل الـنص،

یمكـن أن نطلـق اسـم ": بالنسـق الـنص علاقـة هـي لوتمـان یقـول أو كما النَّص الأدبیة

البنائیة على علاقة كل عنصر بغیـره مـن عناصـر العمـل الأدبـي وكـذا علاقتـه  الوظیفة

بالنسق الأدبي ككل. إن الوجـود الحقیقـي لـلأدب یتوقّـف علـى اختلافاتـه النوعیـة التـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  - Aleksei Semenenko The Texture Of Culture An Introduction To Yuri 

Lotmans Semio�c Theory. P.78 
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ـــى  ـــف عل ـــإن وجـــوده یتوق ـــذا ف ـــي، وهك ـــي، والخـــارج أدب ـــین النســـقین الأدب یقیمهمـــا ب

عبـــر وجـــوده المجـــرد، والوظیفـــة فالنســـق "یتحـــدد عبـــر وظیفتـــه، ولـــیس  .)١("وظیفتـــه

النسقیة لا تحدث إلا في وضـع محـدد ومقیّـد، وهـذا یكـون حینمـا یتعـارض نسـقان، أو 

نظامان من أنظمة الخطاب، أحدهما ظـاهر، والآخـر مضـمر، ویكـون المضـمر ناقضًـا، 

  .)٢(وناسخًا للظاهر"

الأنثویة من خلال یسعى هذا البحث إلى كشف رهانات سردیة المرأة في صنع نظائرها 

نســقیة الصــورة المعطــاة عــن ذاتهــا وعــن نظیرتهــا مــن منظــور كشــف وتعریــة مفهــوم 

الجندر باعتباره "بنیة رمزیـة طاغیـة تمـنح مـن خلالهـا الهویـات للرجـال وللنسـاء معًـا. 

.  )٣(وتـــنظم ضـــمنها المعـــاییر الاجتماعیـــة مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى ســـیطرة الـــذكور"

  افیة التي انضوت تحتها صور المرأة.والكشف عن الأنساق الثق

ومن الدراسـات التـي تناولـت صـور المـرأة فـي الروایـة بغـض النظـر عـن جنـدر الكاتـب 

  وعن مفهوم النسق وهي متعددة، منها على سبیل المثال: 

  صـــورة المـــرأة فـــي الروایـــة العربیـــة روایـــة "المصـــب" لشـــادیة القاســـمي

شـهادة الماسـتر فـي میـدان  أنموذجًا، مذكرة منشورة لاستكمال متطلبات

الأدب العربي، جامعة غردایة، كلیة الآداب واللغات، قسـم اللغـة والآداب 

  . ١٤٤٠-١٤٣٩العربي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  - Aleksei Semenenko The Texture Of Culture An Introduction To Yuri 

Lotmans Semio�c Theory. P79. 

النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، د.عبداالله الغـذامي، المركـز الثقـافي العربـي،  - )٢(

 .٧٧م، ص: ٢٠٠٠، ١الدار البیضاء، بیروت، ط

الدراسات الثقافیة: مقدمة نقدیة، سایمون دیورنغ، ترجمة: د. محمد یوسـف عمـران، سلسـلة  - )٣(

  . ٢٨٨م، ص: ٢٠١٥، الكویت، ٤٢٥عالم المعرفة، العدد 
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  ،صــورة المــرأة فــي الروایــة، زینــب جمعــة، الــدار العربیــة للعلــم ناشــرون

  . ٢٠٠٥بیروت، 

  ،صــورة المــرأة فــي الروایــة القطریــة، لطیفــة المــري، رســالة ماجســتیر

  . ١٤٤٠، ٢٠١٩ر، كلیة الآداب والعلوم، جامعة قط

  ،صــورة المــرأة فــي الروایــة المعاصــرة، طــه وادي، دار المعــارف، القــاهرة

  . ١٩٨٤، ٣ط

للروائیة السعودیة لیلى الجهنـي  )١(وقد وقع اختیار البحث على روایة الفردوس الیباب

الهیمنــة لمــا كشــفته عــن ســردیة تحرریــة وتنویریــة كاســتراتیجیة مضــادة لكافــة أشــكال 

الثقافیة والرمزیة الكامنة خلـف الخطابـات والممارسـات الدالـة فـي المجتمـع، وتعـد مـن 

أولى الخطابات السردیة التـي اقتحمـت مجـال التعبیـر عـن النمـوذج الآثـم فـي الكتابـات 

المحلیة النسـویة، فالبطلـة (صـبا) تسـرد معاناتهـا وتصـور خیبتهـا بفشـل علاقـة حبهـا 

ـــ(عامر)، وتكشــف عــن ال خطیئــة التــي تلبســت صــورتها مــن خــلال مرجعیــة ثقافیــة ب

یمتلكهــا الســارد ویشــاركها فیــه القــارئ، ثــم یــأتي البطــل المضــاد (خالــدة) فــي صــورته 

وایــةالمحافظــة لتكمــل قصــتها مــع (صــبا)،  دة ة متعــدِّ بولیفونیّــتعــد مــن الروایــات ال  فالرِّ

ــة مــن خــلال الأ الأصــوات ــة ، اســتطاعت أن تكشــف عــن النظــائر الأنثوی نســاق الثقافی

  التالیة: (نسق النبذ الثقافي، نسق المحافظة الثقافي).

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م. ١٩٩٩الفردوس الیباب: لیلى الجهني، منشورات الجمل، كولونیا، ألمانیا،  - )١(
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  نسق النبذ الثقافي

  المرآة الأولى: النظيرة الآثمة

تشكل صـبا الصـورة الآثمـة التـي ینبـذها المجتمـع، وهـي تـدرك وضـعها؛ فهـي التـي    

أحبت ووثقت بالرجل/ عامر وحملت منه سفاحًا مخترقة بذلك نمطیة العادات والتقالیـد 

والصورة المحافظة للذات داخل السـیرورة الثقافیـة. تفـتح البطلـة/ صـبا عتبـة سـردیتها 

بـدورها علامـات الانتهـاء والنفـاد والتلاشـي وتـؤطر  بـ"الهواء یموت مخنوقًا" التي تفـتح

صورة المرأة الآثمة التي تروي قصتها من آخر مشهد فاجع لها وهي تتواجد في مكان 

ا بجــوارك لیلتهــا أردت أن وإذ رأیتــه واقفًــ"خطبــة حبیبهــا/ عــامر علــى صــدیقتها خالــدة 

حـول ذراعـك مثـل  ه تلتـفُّ وذراعـ ،هنمـا تواثـب إلـى الـذِّ  أجل، كان الغناء هو كلُّ  يأغنِّ 

ـــ"خالـــدة، لا" أفعـــى. أردت أن أصـــرخ: العـــالم  فاه، وبـــدا أنَّ . وقفـــت الكلمـــات خلـــف الشِّ

ــى حــدِّ  صــاخبٌ  ــرة الأنثویــة . )١(" تســمعینيألاَّ  إل ونلحــظ أن الملفوظــات الوصــفیة للنظی

تعكــس حالــة مــن الاتصــال والانفصــال (الغنــاء متصــل بالمكــان/ الصــراخ منفصــل عــن 

المكان). كما یصور هذا المقطع شعور الذات بعدم القدرة على الانـدماج فـي المجتمـع 

اطفیة مما یؤسس لهویة سالبة تحمل مشاعر متناقضة (الغناء/ الصمت)، الصدمة الع

فـي مشــاهدة الرجـل الــذي أحبتــه وتخلـى عنهــا، هـا هــو یــرتبط بصـدیقتها التــي لا تعلــم 

  عنهما شیئًا. 

التجاذبات الدینامیة التي یطرحها المشهد بین ظاهره الفرح وداخله العذاب والحزن     

في قلب البطلة/ صبا تتعین فیه الهویة كإمكانیة مفتوحة على صور الاخـتلاف ولـیس 

ى بـین عـامر وبینـي، حتَّـ الممتـدِّ  فـي الفضـاءِ  تسـبحُ  كثیـرةٌ  كانت وجـوهٌ ئي: "كتحقق نها

بحجر. ومیكائیـل یـنفخ فـي  مربوطةٍ  وردةٍ  یغوص مثلَ   ثمَّ خاتم الخطبة كان یطفو قلیلاً 

ــ ســاي. فــي آخــر أإلا مــن  فاصــیل المذبوحــة فــي قلبــي تنشــر، تبعــث عاریــةً ور والتَّ الصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥: ص: الفردوس الیباب، مصدر سابق - )١(
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ــقــد تعرَّ  -اأیضًــ–خالــدة، كنــت أنــا  الأمــر یــا یطان فــوق أرض االله وتحــت یــت أمــام الشَّ

ابض ا بالبكـاء الـرَّ كان الهواء یموت فیها مخنوقً  امٌ ت أیَّ خالدة؟ مرَّ  قین یا. أتصدِّ !سمائه

یخــاف أن أضــع طفلنا/إثمنــا تحــت  فــي مصــیدةٍ  علــى أطــراف حلقــي، وعــامر مثــل فــأرٍ 

هذا الانفصـال العـاطفي مـن . )١(قدمیك وأسألك باالله وبأسمائه الحسنى أن تنصفیني!؟"

قبل البطلة/ صبا في وضع الاتصال المكاني/ موضع خطبة عامر وخالدة یحقـق حالـة 

 )٢(من التجاذب عن وضعیة بنیة تشغل فیها الذات موقعًـا مزدوجًـا هـو موقـع المـا بـین

  الذي یتبنین في النَّص في صورة تمفصلات تخییلیة ودلالیة:

  اقع/ عالم الحكایة)كتمفصل بین عالمین (عالم الو -أ

  كتمفصل بین زمنین (الوعي/ اللاوعي) -ب

یتمظهر وضع الازدواج في حالة الالتباس المضاعفة لدى الـذات/ البطلـة التـي تعـیش 

في وضع زمني مزدوج، بین زمن داخلي نفسي یحكمه الندم والخیبـة والرغبـة  متشظیة

وزمن خارجي اجتماعي یحكمـه قـانون الفـرح والسـعادة وسـلطة العـرف والتقلیـد، حالـة 

الــذهول تســتمر بالتشــظي: "*حیــوان، حیــوان، حیــوااان ظللــتُ أرددهــا طــویلاً  ولیلــة 

الـة مصـوبة مطروحـة وسـط غابـة خطبتكما وددتُ لو أني صرخت بهـا؛ لكننـي كنـت غز 

من العیون النسویة المملوءة فضولاً والتي كانت ترمقني مـن كـل الجهـات. تتطلـع إلـى 

الحیرة والحزن وارتباك المباغتة المؤلمة. مباغتة أن یكون عـامر هـو الـذي قلـتِ عنـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦-٥ص:  :الیباب الفردوس )١(

یعنــي المــا بــین: موقــع وســیط بــین مــوقعین أصــلیین منفصــلین، یتمیــز عنهمــا فــي البنیــة   - )٢(

والوظیفة. انظر: هیرمینوطیقیا المحكي: النسق والكاوس فـي الروایـة العربیـة، د. محمـد بـو عـزة، 

  . ١٥٧، ص: ٢٠٠٧دار الانتشار، بیروت، 
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یا صدیقتي: (تعـالي كـي تعرفیـه). مـا كنـتِ تـدرین أن المعرفـة بینـي وبینـه غـرزت فـي 

  . )١(لب نصلاً جارحًا اسمه: التجربة!"الق

یتبنین النظیر الأنثوي الآثم في تصویر عمق أزمته مع المجتمع الـذي اختـرق فیـه    

قــوانین الــدین والعــرف بحمــل البطلــة ســفاحًا وشــعور الــذات بنبــذ المجتمــع لهــا وإقرارهــا 

بقیمــة  بــذلك نیابــة عــن المجتمــع؛ فالــذات تملــك رغــم حــالات الالتبــاس الســردي وعیهــا

الموضــوع، وعلیــه، تشــكلت الســیرورة الســردیة حاملــة أثــر الثقافــة والمجتمــع: "التخلــي 

عنــك جریمــة، أعــرف لكــن بقــاءك جریمــة أبشــع لــن یغفرهــا لــي أحــد حتــى أنــت. هــل 

تفهمنــي یــا طفلــي الــذي لــن أراه؟ أودُّ لــو ألمســك. أدخــل یــدي عمیقًــا وأمــر علــى كتلــة 

أجذبها قلـیلاً، أعـدل المشـیمة كـي لا تلتـف علیهـا، اللحم التي لم تكتمل ملامحها بعد. 

. الــذات )٢(ثــم أُقبَّلهــا قبــل أن أســلمها للمــوت. أقبــل الــدم والقلــب النــابض بعنــف وأبكــي"

تمارس وعیها المستخلص من العادة والعـرف وثقافـة المجتمـع تتخلـى عـن طفلهـا بعـد 

خذلان عامر لها، تحمل شعور الأم المذنبة والمرأة الآثمة، تكاشف حقیقتها وفق مـرآة 

الأنـــا والآخـــر مـــن خـــلال المعرفـــة (أعـــرف) ومـــن الســـؤال (هـــل)، تصـــور الـــذات مـــآل 

عد تأسیسها للهویـة السـالبة؛ فهـي تتشـظى بكامـل الخطیئة، وتستعذب مشاعر القهر ب

إرادتهـــا، النظیـــر الآثـــم یمعـــن فـــي التمفصـــل بـــین العـــالمین (الواقـــع والرغبـــة)؛ فنجـــد 

ــدَّلالات  ــار الــوعي، فتحضــر ال التــداعیات الذهنیــة تتــوالى وهــي واحــدة مــن تكنیكــات تیَّ

؟ إذن، مشبعةً بفائض معنى من الألم والحسرة: "یا إلهي. أتكون یـا طفلـي حا قـدًا علـيَّ

لِمَ تدبُّ مثل هذه الكائنات الهلامیة الباردة فوق جسـدي؟ لِـمَ لا ترینـي وجهـك وتـدعني 

أحسس طریقي إلى العینین، إلى الشفتین أطبع فوقهما قبلة محروقة وأبكي بین یـدیك 
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وأنا أجرب لوعة أن أختار الحرمان فقط لأن حبك نعیم اختلسته في غفلة من العیـون. 

  . )١(ولم أنتظر أن یطرق بابي"تعجلته 

النظیــر الآثـــم یمــارس إقصـــائیته علــى ذاتـــه بعــد شـــعوره بالنبــذ ووعیـــه التــام بـــرفض 

المجتمــع لــه، ویختــار المــوت فرصــة للنجــاة مــن ســیرورة ثقافیــة واجتماعیــة ستوصــم 

وجوده بالعار والعیب: "لم أخذلك ولم أخنك. نزعتُ الأنبوب الذي زرعته یداها. تقطعـت 

ألمًــا ولــم أتراجــع؛ لا مــن أجــل أن أمــوت ولكــن مــن أجــل ألا تمــوت وحــدك یــا أنفاســي 

. لــذلك تصــنع الــذات فلســفتها بــذات التــداعیات والهــلاوس التــي لازمتهــا منــذ )٢(طفلــي"

فجیعتهــا بعــامر، فنجــد الــدلالات الســالبة فــي حقــل النفــاد (الانتهــاء، الفقــد، النفــي فــي 

لـى انتهـاء أمـل الـذات الحصـول علـى غفـران لیست، الفرار، التلاشي، الذوبان) تشـیر إ

الآخـر والمجتمــع؛ فهـي منبــوذة: "كـل شــيء انتهــى وغـار فــي الأعمـاق الســحیقة حتــى 

الفــردوس المفقــود. الفــرادیس فــي الســماء ولیســت علــى الأرض. الفــرادیس للأنبیــاء 

ولیســت للخــاطئین. الفــرادیس تفــر منــي. كــل شــيء یفــر، ینتهــي، یتلاشــى، یــذوب كمــا 

  . )٣(نادیل الورقیة في الماء كما تذوب الروح في الدمع والدمع ماء"تذوب الم

تعترف النظیرة الآثمة بفداحـة مـا مـر بهـا، وتكشـف عـن حقیقتهـا ولـب هشاشـتها هـي 

امرأة منبوذة في الفعل الإیجابي/ الحب، فلم تحصل على الحب من الآخر، وفي الفعـل 

صریح لخوفها من سـلطة المجتمـع: السلبي نجد أن الندم أیضًا مارسته لوحدها دون ت

"كنت وحدي أحب، وها أنـا وحـدي أنـدم. تئـز النافـذة قلـیلاً فیبعـث صـوتها كآبـة حـادة، 

وتنحـدر دمعـة حارقـة، أحـس بهـا وهـي تهمـي سـریعًا قبـل أن تسـتقر فـي صـوان أذنـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥نفسه: ص : - )١(

  . ٢٩: ص: نفسه - )٢(

  ٢٨-٢٧: ص: نفسه - )٣(



 

  ١٦٢٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                               الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ــم یغــفُ، ولا شــيء غیــر الظــلام.  ــه بــین رجلــي ول الیمنــى، والألــم عقــرب أطبــق كلابتی

  . تنتهي النظیرة الآثمة بالظلام حیث اللاشيء والنفاد. )١(ظلام، الظلام"الظلام، ال
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  المرآة الثانية: النظيرة الوردة

تمظهرت الوردة نظیراً أنثویًا یمثـل المـرأة مـن الـداخل والخـارج، وقـد أسـقطت علیهـا    

  )١(وردة الشاعر أنسي الحاج في قصیدته "ماذا صـنعت بالـذَّهب؟ مـاذا فعلـت بـالوردة؟"

مضـمرة تـدور حـول مضـمون الخسـارة؛ فالشـاعر لـم یقـدر  والتي حملت دلالات ضمنیة

قیمـة المــرأة التــي معــه ولــم یرعاهــا؛ فخســرها، ففــي بدایــة الروایــة تــأتي صــورة النظیــرة 

الــوردة بشــكل مختلــف عــن المعتــاد؛ فــاقتران صــورتها بــالحجر یخرجهــا مــن موضــوعة 

یقــة التــي قادهــا القــدر للارتبــاط برجــل قلبــه مثــل الرقــة، وهنــا الــوردة تعــادل المــرأة الرق

ردة مربوطـة بحجـر" فـأول المأسـاة أن و الحجر وبالرذیلـة التـي حولتهـا لـذات منبـوذة: "

 كثیـرةٌ  وكانت وجـوهٌ الوردة اقترنت بالصلابة والقساوة لذلك تشوهت بصیرتها ورؤیتها: "

 ، ثـمَّ كـان یطفـو قلـیلاً  ى خـاتم الخطبـةبـین عـامر وبینـي، حتَّـ تسبح في الفضاء الممتدّ 

، فموضوعة الوردة هـي موضـوعة لــ(صَبا) تتـوالى )٢("یغوص مثل وردة مربوطة بحجر

صــورها فــي ذات الســیرورة التــي تتعــالق مــع ذاتهــا مــن خــلال نقــاط شــعوریة تتمــاس 

معها، فحالة الورد الملقاة تشبه حـال الـذات الملقـاة بفعـل خطیئتهـا: "مـن ألقاهـا هكـذا 

، الذات تعي تماهیها مع ذات الوردة، وهـي )٣(رفة كي تعذِّبني وحدتها؟"على سیاج الشُّ 

تبــدو وحیــدة مثلهــا یحــول دون انــدماجها فــي المجتمــع ســیاج الــدین والعــادة والتقلیــد 

والــورد یحــول دون انــدماجها فــي موطنهــا الأصــلي الحــدائق ســیاح الشــرفة: "یجــب أن 

  . )٤(یدة على سیاج الشُّرفة"أركِّز على الوردة قرمزیَّة إلى حدٍّ مریعٍ وح
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تســتثمر تأویلیــة الــوردة بأســلوب التعجــب والدهشــة، ممــا یســتدعي الوقــوف والتأمــل؛ 

فالذات تكتشف نتوءاتها وتسجل سردیة معاناتها، فتغرق الـذات المنبـوذة فـي تفاصـیل 

 الوردة المنبـوذة الوحیـدة مثلهـا: "یـا إلهـي مـا أشـدَّ وحـدتها وسـط التَّفاصـیل الَّتـي تمـلأ

بــل تتشــكل صــورة الــوردة بمــا  .)١(كیــف تصــمد وردةٌ وســط زیــف الكــلام؟" [...] الــذَّاكرة

یناسب حالة (صبا) بعد خروجها بعد عملیة الإجهاض، وهي مدهوسـة مثلهـا أي أنهـا 

، فتـأتي )٢(قتلت بغیر ذنب منها: "حمامة مصـوبة تنـزف علـى الرَّمـل، ووردة مدهوسـة"

لحالة الذات، فبعد تخلیها عن جنینها بسـبب الفضـیحة والخشـیة  الوردة معادلاً دینامیًا

من حمولات المجتمع الثقافیة والدینیة التي تندد بهذا الحمل، ها هي الـوردة مدهوسـة 

یدهسها النَّاس غیر مهتمین برقتها وجمالها بعد اكتشاف أمرها، لكن هذه الوردة التي 

احتفظـت بكنـه سـرها، لا أحـد یعلـم لفظها الناس ودهسوها هي وردة عصیة في كونهـا 

هل قاومت أم أنها سقطت بكل سهولة: "لكنَّ الوردة عصیَّة ولا ترید أن تبـوح بأسـرارها 

یسـتغرق السـرد رهاناتـه  )٣(من جاء بها؟ هل ظلَّت كثیراً على السِّیاج أم أنَّها سـقطت!"

فـتح أسـئلته بصنع تأویلیة الورد من خلال اسـتمراریة خلـق فضـاءات فلسـفته العـابرة و 

الخاصة: "هل من الممكن اختزال وردة وضـعتها علـى حافَّـة نافـذتك ثـمَّ سـهوت عنهـا، 

  . )٤(وإذا عدت وجدتها بقعة من دم على أسفلت الشَّارع الموحش"
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خیبـــة ذات البطلـــة وعـــدم قـــدرتها علـــى المصـــارحة والاعتـــراف بالـــذنب عادلتـــه بـــذبول 

طیر أي سـهام المـوت: "أمِّـي لمـاذا ذبلـت الوردة؛ فهي النبات المصفر الذي تتخطفه ال

  .)١(وردة الكلام عند أعتابك؟ أنا نبتك المُصفرّ وحصادك الَّذي تخطَّفه الطَّیر"

كمــا اختــارت الــذات أن تنهــي حیاتهــا فــي شــهر أغســطس، الشــهر الــذي تزهــق فیــه    

رة أرواح الورد، وهذا یدل علـى وعـي السـاردة فـي صـنع بنائیـة نسـق النبـذ: "أزهـار كثیـ

. وكما ظهرت الـوردة فـي اسـتنكار البطـل المضـاد (خالـدة) بـأن )٢(تموت في أغسطس"

الخطـأ الــذي ارتكبتـه (صــبا) كــان مـن الممكــن تداركـه، ولكنهــا عادتهــا فـي عــدم تحمــل 

مســؤولیة أخطائهــا ولجوئهــا إلــى الــتخلص منهــا فــوراً: "لــم أفهــم كیــف یمكــن أن یغــدو 

والأعمــاق غــدت ملطَّخــة  [...]أجلــه أن تُنبــذ  كســر صــغیر تشــوُّهًا تســتحقُّ الــوردة مــن

. ثمَّ تتساءل خالدة في ذات الفضاء السلبي الحامل ))٣((ومشرشرة كالبتلة سواء بسواء"

لتمثیل الوردة من خلال منظور ورؤیة (صبا) لها: "صَبا وعامر، من منكما كان الزّهرة 

لـت الـوردة تحمـل صـورة . لازا)٤(ومن كان الحجر؟ وهل تنبت الزهرة في قلـب الحجـر؟ "

  سلبیة تنم عن فضاءات النبذ والنفي. 

نلحــظ أن مســار الــوردة تعــالق منــذ البــدء مــع مســار صــبا الســردي حیــث التعــالق    

ـــال  ـــم تعرضـــا للإهم ـــاقتران الصـــلابة، رغـــم أن منشـــأهما مـــن الســـحر والغمـــوض، ث ب

نظیـر الـوردة والتشویه، ثم القطف والموت. لذلك یمكن فهـم بنائیـة المسـار الصـوري لل

  للمرأة / صبا حسب الشكل التالي: 
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ة
َّ
  المرآة الثالثة: النظيرة المدينة/ جد

بنیــة فهــم جدیــدة للــذات البطلــة فوضــعت المدینــة/ جــدَّة موضــوعًا  صــنعت الســاردة   

للذات، لكنّه هذه المرة یختلف في كون المعنى یحمل تناقضات بین جدَّة والـذات، ففـي 

ــأنَّ روحهــا حلَّــت فــي (صَــبا)؛ لتصــبح صــورة حقیقــة لمشــاعرها  أول حضــور لجــدَّة ك

كِ تبحثــین عــن ذاتــكِ، عــن وموضــوعاتها، بقولهــا: "وأنــتِ تجــولین فیهــا تحســبین أنَّــ

  . )١(تفاصیلكِ وأسراركِ الَّتي توزَّعتها الشَّوارع والبیوت ..."

إن القصدیة في معادلة جدَّة بموضوع الذات البطلة ضـخّت فـي المعنـى فـي الوجـود    

والزمان وأعطته بعدًا زمانیًا ومكانیًـا وحضـاریًا، ممـا أسـس للمدینـة جـدَّة هویـةً سـردیة 

لفضاء السلبي لـذات البطلـة وكأنهـا جـدَّة المدینـة: "للحظـة تحسـین أنَّـكِ سالبة حملت ا

تقفین خلف حاجزٍ زجاجيٍّ سمیكٍ یحبس عنكِ أصوات الخیل والبغال والحمیـر والجمـال 

 .)٢(والدَّرَّاجات النَّاریة الَّتي تمرق خلفكِ"

فــي بنائیــة المعــاني الضــمنیة علــى أوجــه التشــابه والاخــتلاف بــین  تحــرص الســاردة   

ذات البطلة وذات جدَّة في التعاطي مع الآخر، فحینًا هي المقاوم والممـانع الـذي نجـح 

فیما فشلت فیه ذات صبا، وحینًا أخر هـي ذاتهـا (صـبا): "كـان یجـب أن أخلـص لجـدَّة 

ثم تبدأ في سرد تفاصیل  .)٣(یلةً أحیانًا"وأكتب عن التَّناقض الَّذي ترفل فیه ویجعلها جم

التوافــق والتنــاقض، فجــدَّة تبــدو امــرأةً كاذبــة لعــوب أمــا (صــبا) تختلــف عنهــا بالصــدق 

، وتختلـف عنهـا بـأن جـدّة قـادرة )٤(والوفاء: "جدَّة هـذه الكاذبـة اللَّعـوب مـا أشـدَّ فتنتهـا"

ن یبكـي وأن یلطـم على التخلي وهـي غیـر قـادرة علـى ذلـك "تركـت للبحـر أن یغضـب وأ
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، كمـا تظهـر جـدَّة نظیـرة أنثویـة بأنهـا )١(عشَّاقها كُثر وكلُّهـم یحسـب أنَّـه یعرفهـا" [...]

أكثــر ذكــاء مــن (صــبا) فــي تحلیهــا بــبعض الغمــوض والقــدرة علــى كتمــان خصوصــیتها 

 وأســرارها: "جــدَّة امــرأة مثلــي لكنَّهــا أذكــى منِّــي بكثیــر إنَّهــا لا تســلِّم مفاتیحهــا لأحــدٍ مــا

، وأیضًــا تظهــر جــدَّة حســن تصــرفها فــي حــل أزماتهــا بخــلاف (صــبا) التــي لا )٢(كاملــة"

ــریَّة. مثلــي مفتونــة  تجیــد ذلــك :"ربَّمــا كانــت جــدَّة لا تحــبُّ الكتابــة عــن تفاصــیلها السِّ

بالنَّقاء لكنَّها إذ یلطِّخ قلبها لا تفكِّر في الموت بل تنبذ عنها مـا لطَّخهـا وتمضـي دون 

  . )٣(أن تلتفت"

أیضًا جدَّة تتحكم في طرقها تتسـع وتضـیق، لكنّهـا رغـم هـذه القـدرة إلا أنهـا تشـعر     

بالاختناق أمام سعة البحر وقوته: "الطُّرق في جدَّة واسعة وأحیانًا تضیق تختنـق أمـام 

ـیاع وحـدي" ـةٍ مـن الضَّ . و(صـبا) كانـت مشـتتة وضـائعة ولا )٤(البحر وأنا أغور فـي لجَّ

بهــا علــى طریقهــا، وفــي نهایــة الأمــر ماتــت (صــبا) وبقیــت جــدَّة  تملــك بوصــلة تهتــدي

شاهدة علیها ولم تعنها علـى فهـم الآخـر وأخـذ الحیطـة والحـذر منـه، لكنّهـا بقیـت فـي 

ذات الصیرورة المنبوذة على لسان (خالدة): "أغمضي عینیكِ الآن، ودعي جـدَّة تخـرج 

أنَّـــكِ خرجـــت بعـــدد  -أیضًـــا–رویـــدًا رویـــدًا مـــن خلایـــاكِ، وبمـــرور الوقـــت ستكتشـــفین 

ذاتــه، وأنَّــكِ لشــدَّة  D.N.Aالصّــبغیَّات نفســه الَّــذي لجــدَّة، وبترتیــب الحــامض النَّــووي 

  . )٥(تعلُّقكِ بها بدأتِ تصیرینها"
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  المرآة الرابعة: النظيرة الدانتيل

معـادلاً موضـوعیا جدیـدًا كبنیـة فهـم جدیـدة لمعانـاة الـذات، وتظهـر  تختار السـاردة    

فیها المـا بـین فـي هـذا المعـادل؛ فهـو تمفصـل بـین عـالمین (الإنسـان/ الجمـاد). وهنـا 

نشهد انتهاك للحدود قادنـا إلـى تأویلیـة جدیـدة، حیـث عبـرت الـذات إلـى فضـاء جدیـد، 

تج عنهمـا هـو عـدم قـدرة الـذات مما خلق وضعیة جدیدة لهما. الفضاء الوسیط الذي ن

علــى حصــولها علــى التقــدیر المناســب لرقتهــا وجمالهــا وأنثویــة تفاصــلیها التــي تشــف 

أكثـــر ممـــا تحجـــب، وشـــعورها بالأســـى حیـــال ذلـــك وافتقادهـــا إلـــى الرعایـــة الدائمـــة 

والاستثنائیة في وضعها: "مثل قطعةٍ عریضةٍ من الدَّانتیلا بعروقها وورودها وخیوطها 

، هــذا التمثیــل الــذاتي لقطعــة الــدانتیل تعیــد علائقیــة تأویلیهــا )١(ة المعقَّــدة"المتشــابك

(خالــدة)؛ فهــي النظیــر المحایــد الــذي ینظــر إلــى موضــوعة ذات (صــبا) بعــین الحكــیم: 

الرِّجـال لا یفهمـون  ]...["تشبه قطعة الدَّانتیل في شفافیتها وتفاصیلها الكثیرة المبهـرة 

. ووصـم الــدانتیل بـالغموض والخصوصــیة یـدخلها فــي نســقیة )٢(الـدَّانتیلا ولا یرتــدونها"

 النبذ. 

یحترق الدَّانتیل ملثمـا احترقـت ذات (صـبا)، یـؤول إلـى ذات النهایـة ویشـعر بلوعـة    

النار والقهر وصیرورة الاشتعال: "احترقت الـدَّانتیلا وانطفـأت الشَّـمعة وغـرق الفـردوس 

ي حالة اتصالها بعالم الجماد تفتح الأفـق للسـؤال ، أیضًا الذات ف)٣(المفقود في الظَّلام"

والدهشة واستنفار ذهنیة القارئ في الربط بین انتهاء الذات ومراسم نهایتها من خلال 

ــموع والفــردوس المفقــود. الــدَّانتیلا كیــف تبــدأ  تخیــیلات ســردیة متوالیــة: "الــدَّانتیلا والشُّ
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الخیبة والظَّـلام والبحـر. الفـردوس المفقـود مـن مراسیم الرَّحیل بغیر الدَّانتیلا؟ الدَّانتیل و 

   .  )١(ورائي والبحر من أمامي"

یقترن الدانتیل في تمثیله السردي بالصور الموحشة التي تخشاها ذات (صـبا) مـن    

  قبیل (الاحتراق، انطفاء الشمع، غرق الفردوس، الخیبة، الظلام). 
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  نسق المحافظة الثقافي

  (خالدة)المرآة: النظيرة 

تستكشف بنائیة نسق المحافظة من خلال طرح صورة الـذات (خالـدة) التـي ظهـرت    

مـن خـلال قراءتهـا لرسـالة (صـبا)  السَّـردمهمـة  )خالـدة( فیه ىتتولَّ و  في الجزء الثَّاني،

ممــا یعنــي وجودهــا كــذات محافظــة علــى وجهتهــا فــي مقابــل (صــبا) التــي أضــاعت 

: ي یكفــل لهــا حقوقهــا ومكانتهــا الاجتماعیــةطریقهــا، وهــي فــي طــور اجتمــاعي شــرع

مـن  ع أن أجـد رسـالةً أتوقَّـ بریدك المختوم كنتُ  إلى غرفتي وفتحتُ  ذتُ "البارحة، حین لُ 

 لَ ومـا أن أنهیـت أوَّ  ،وتمنحني بعض عـزاء ،معأسار الدَّ  رسالة تفكُّ  .رسائلك المجنونة

مع هـو افذة، لم یكن الدَّ فزعت إلى النَّ  .انقلب -اأیضً –قلبي  .ى انقلب الكونحتَّ  صفحةٍ 

بنبــرة  هتفــتُ . تــي تغــرز أظافرهــا فــي لحــم القلــبكانــت الفجیعــة هــي الَّ  ،ذي یخنقنــيالَّــ

رت ملامـح آخـر لمـا تغیَّـ ي قـرأت أي اسـمٍ لـو أنَّـ. وملأت فمي مـرارة موجوعة (عامر؟!)

اي هـو ذاتـه علـى خـاتم الخطبـة فـي یمنـ لكن أن یكون الاسـم المنقـوش بعنایـةٍ  ،القلب

  .)١(ا."عه عقلي أبدً ذي كان سبب تعاستك وعذابك فهذا مالم یتوقَّ الاسم الَّ 

نلاحــظ أن (خالــدة) التــي نالــت رضــا المجتمــع ووافقــت ســیرورته الثقافیــة بزواجهــا    

الشرعي من (عامر) باقیة على قید الحیـاة وتمـارس أدوارهـا الاجتماعیـة؛ لأنهـا صـورة 

علیها، عكس صورة (صبا) حاملة الخطیئة؛ فهي حافظـت علـى نمطیة أعتاد المجتمع 

ذاتها من الانزلاق في العلاقات العابرة: "لكن الأمر لیس ذنبك ولا ذنبي، وبالنسبة إلـى 

عامر فإن ظنوني فیه لم تخب. هذا هو الأسلوب الذي یفكر بـه وبهـذه الطریقـة ذاتهـا 

السـابقة، وكنـت أعـرف أنـه  یخلص كل مواضیعه العالقـة. كنـت أرقبـه فـي كـل علاقاتـه

  . )٢(سیعود إليّ في آخر الأمر لا لأنه یحبني! ولكن عاجزاً عن أن یثق بأحد سواي"
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تماهي ذات البطلة (خالدة) في قوانین المجتمع وأنظمته كان جلیًا في سردیتها الملیئة 

ــدیر:  ــى إرث اجتمــاعي یحظــى بالترحیــب والتق ــا یجعلهــا تتكــئ عل بالحكمــة والفهــم مم

ـــك صـــدفة فإنهـــا "بإم ـــا باختیارهـــا، وإن اكتشـــفت ذل ـــزوج رجـــلاً لعوبً كـــان المـــرأة أن تت

. ولأنـــه فـــي إطـــار التجربـــة )١(ســـتتحمل، لكـــن الرجـــل لا یتـــزوج امـــرأة لعوبًـــا إلا نـــادراً"

الاجتماعیــة المحافظــة؛ فهــي تــرفض أشــكال الزیــف والخــداع والخطیئــة، فتــتخلص مــن 

تها المحافظـة: "خلعـت خـاتم الخطوبـة التشوهات الاجتماعیة التـي تحـاول خـدش صـور 

  . )٢(ورمیت به في وجهه"

تظهــر فلســفة (خالــدة) فــي فهــم الآخــر والمجتمــع فــي عــدة مقــاطع ســردیة، تقــول:    

"الحــب هنــا خطیئــة لا یغفرهــا حتــى المحبــون لأنفســهم. أنــت أیضًــا تعاملــت مــع حبــك 

یئـة ذاتـه. المجنون _إن كنت سأتفق معـك علـى أنـه حـب_ تعاملـت معـه بمنطـق الخط

خبأته وأعرف أن لعامر دوراً في هذا. ولم تخبئیه لأنك تخافین علیه، بل لأنك تخافین 

  .)٣(منه"

تغدو الحكمة في سردیة (خالدة) كبنیة للفهم واستیعاب الآخر والانضمام تحت لواء    

المجتمــع، (خالــدة) هــي التــي حافظــت علــى ردود أفعالهــا وقــدرتها علــى الــتخلص مــن 

لعنــة االله علیــه، ســافل. إنــه وبــاء، شــیطان مریــد. ظــن أن الخطبــة ســتلجم الخدیعــة: "

لسان إحدانا. وها أنذي بعد أسـبوعین أعـرف مـا سـیغیر ملامـح القلـب وربمـا شـوهها. 

إن كانت في القلب جروح فسیمضي وقت طویـل قبـل أن تلتـئم تاركـة نـدوبًا شـتى. وإن 

  . تواتر )٤(مل بجناحه"كان في القلب یأس فسیمضي زمن طویل قبل أن یرف الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٥نفسه: ص:  - )١(

  .١٠٢الفردوس الیباب: ص:  -)٢(

  .٦٦-٦٥نفسه: ص: - )٣(

  . ٦٦٠٦٧نفسه: ص:  - )٤(



 

 ١٦٣٣ 

ا السعوديقراءة نسقية في تشكيل مرآة الخطاب النسوي 
ً
 رواية جاهلية نموذج

 

  الحكمة تعضد بنائیة النسق المحافظ. 

تفسر الذات (خالدة) من خلال منظورها الاجتمـاعي مـا حـدث للـذات البطلـة/ صـبا،    

الذات المحافظة تمتلك تفسیراتها في مقابل فلسفة الـذات الآثمـة: "آه یـا صـبا، فلیغفـر 

ى الشــیطان صــهوة حلمهــا لــوى لــك االله. فلیغفــر للــروح التــي حلمــت بــالفردوس فــامتط

عنانه صوب الباب وظل یضحك وهو یسمع اللعنات والهمـزات واللمـزات تلاحـق روحـك 

  . )١(المتعبة"

تقــاوم الــذات المحافظــة فــي موقــف الانهیــار؛ فهــي تــدرك آثــاره وتتحصــن بالعتــاب،    

ى أنـا لـم أبـكِ بعـد لا غـیم فـي أغسـطس حتَّـتمتلك حصـانة اجتماعیـة وخبـرة تراكمیـة: "

ــي.. والبحــر محــروق علــى ضــفاف جــدَّة مســجون كــدمعي.. وأنــتِ یــا صَــبا بنــت  أبك

ــة لا تصــلح  عبــدالعزیز كــان یجــب أن أهــزّك بعنــف وأصــرخ فــي وجهــك أنــت امــرأة هشَّ

للحیاة[...] أنتِ لست امرأة ولست ملاكًا .. لا.. ولا شیطانًا وأكاد أجـزم أنَّـكِ لا تنتمـین 

  . )٢(الكوكب" هذاإلى 

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٧نفسه: ص:  - )١(

  . ٥٩نفسه: ص:  - )٢(



 

  ١٦٣٤  
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  الخاتمة:

اشتغل البحث على متن الروائي الفردوس الیباب للكاتبـة لیلـى الجهنـي متخـذًا مـن     

القــراءة النســقیة مســاراً لــه؛ لكشــف النظــائر الأنثویــة  مــن خــلال مفهــوم المــرآة وذلــك 

حینما تكتب المرأة امرأة مثلها، فهي تبني صورتها المنشودة والراغبة بهـا دون سـلطة 

غالبًـا وخاصـة فـي كتابـات –عـن النمـاذج الإشـكالیة فـي المجتمـع الآخـر، وهـي تبحـث 

لیلى الجهني؛ فهي دوماً تنشد سردیة النساء المغلوبات في المجتمع وظهر ذلك حتـى 

في مؤلفها الثاني (جاهلیة)، لذلك نلاحـظ أن الأنسـاق الثقافیـة تجلّـت فـي الروایـة مـن 

ر البنائیــة التــي شــكلت نســق خــلال نســقي (النبــذ والمحافظــة)، وقــد لــوحظ تعــدد الصــو 

النبــذ؛ وذلــك لمــا حملتــه ذات البطلــة الرئیســة للروایــة (صــبا) مــن خروقــات اجتماعیــة 

ینبذها المجتمع تبدأ من العلاقة المحرمـة ثـم الحمـل سـفاحًا ثـم تخلـي حبیبهـا (عـامر) 

عنها ومن ثم رفض المجتمـع لسـیرورة حضـورها الثقـافي، بینمـا نجـد النسـق المحـافظ 

ــى فــي ــة القیمــة  تجلّ صــورة واحــدة وهــي البطــل المضــاد (خالــدة)، وذلــك یفســر  أحادی

للعنصر المحافظ داخل المجتمع، كما وجدنا أن مصیر من یخرق قوانین المجتمـع هـو 

الموت والنفاد واللاقیمة، وفي المقابل نجـد الحیـاة والاسـتمراریة والتقـدیر المرضـي هـو 

  للعنصر المحافظ. 

المرأة احتاجت أن تكتب المرأة لكـي تكشـف عـن المظلومیـة الهائلـة الواقعـة علیهـا فـي 

ــم فــي مصــیرها الآخــر، ســلطة المجتمــع وســیاطه وقوانینــه  ــدت حریتهــا وتحك حــین قی

صنعت نظائر أنثویة هشة لا تسـتطیع إنقـاذ نفسـها أو تحمـل مسـؤولیة أفعالهـا حینمـا 

  نتائج مهمَّة:  تقع في الخطیئة، وقد توصل البحث إلى عدة

استطاعت الروائیة تشیید الأنمـوذج النسـوي وفهمـه مـن الـداخل وفـق  - ١

 الخرائطیة المتغیرة للسرد.

 تجلّت سردیات الذات (صبا وخالدة) بأنها نتاج تبادل اجتماعي.  - ٢
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ــدیم تصــور ابســتیمي خــاص بهــا مــن  - ٣ ــة تق ــرة الأنثوی اســتطاعت النظی

 خلال طرح فلسفتها وتأویلاتها. 

 ر الأنثویة في الروایة كهویة وذاكرة وتراث اجتماعي. ظهرت النظائ - ٤

تعــدد نســقیة النبــذ؛ لمــا یمثلــه المجتمــع مــن ســلطة وتــاریخ ونظــام لا  - ٥

 یتغیر. 

ظهرت النظیرة الأنثویة المحافظة فـي صـورة الثابـت والمحایـد صـاحب  - ٦

 الإرث الحكیم وحسن التصرف داخل المجتمع. 

غاب تمثیل الجسد كحضور أنثوي في مقابل وصف التمفصل الداخلي  - ٧

للنظــائر الأنثویــة؛ فــالمرأة فــي كتابتهــا عــن نظائرهــا اســتخدمت رؤیــة 

 سردیة جوانیة داخلیة ورؤیة جوانیة ذاتیة. 

 النظیرة الأنثویة جدَّة وحدها من تحلت ببعض صفات الحیلة والمكر.  - ٨

مفصــل بــین العــالمین؛ لإقامــة احتاجــت المــرأة لتكتــب عــن نظیرتهــا الت - ٩

 الفضاء الوسیط الجامع لتأویلاتها الجدیدة حو ذاتها والآخر. 

التجاذبات الدینامیة فـي صـنع النظـائر كانـت مشـروطة بموقـع النظیـر  -١٠

 الأنثوي الذي شغله في مواقع الثقافة. 

تبنت الروائیة شجاعة تمثیل النظیر الأنثوي وطرح تجلیاته مـن خـلال  -١١

 السرد. 

نسق النبذ هشاشة النظائر الأنثویة فـي مقابـل سـلطة المجتمـع أظهر  -١٢

 الثقافیة. 

 شكلت اللغة دوراً هامًا في تسنین وتدوین الذاكرة الفردیة والجماعیة.  -١٣

  

  

  



 

  ١٦٣٦  
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